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  . محمد عوض عوض اليافعيد       . محمد عبد الرب عاطف محمدد
 

  

 
ــد ــولاً فــي الأميــين  الــذي بعــث   الله الحم    ، مــنهم يتلــو علــيهم آياتــه    رس

إن كــانوا مــن قبــل لفــي ضــلال  و، والحكمــة كتــابويعلمهــم ال ، همويــزكي
لــه وعلــى آ ، ســيدنا محمــد والصــلاة  والســلام الأتمــان الأكمــلان علــى ، بــينم

  ، منــارة الهــدى والــدين   رفعــوا   نالــذي  العــاملين؛  والعلمــاء وصــحبه والتــابعين   
   ،ريــف الغــالينتحونفــوا عنهــا   ، قــينيالنبويــة بصــدق ووحملــوا رايــة الســنة 

  .وانتحال المبطلين  ، هلينل الجاويوتأ
أما بدوأتـم التسـليم ـ    أفضـل الصـلاة   ـ على صاحبها السنة النبوية   فإنّ :ع

مـن   فكثيـر  ، ن الكـريم الإسـلامية بعـد القـرآ   شريعة لل »الأصل الثاني « هي
اً أو نــالحــديث الشــريف مبي أتييــف، عامــةمجملــة أو الكريمــة جــاءت  الآيــات

ينـزل  فـإذا لـم     ، r وأمـور فـي حيـاة الرسـول     تعرض حـوادث وقد   ،مخصصاً لها
ــر ــاآالق ــي هــذه       ن ببيانه ــل ف ــول الفص ــه الق ــديث ل ــأتي الح ــيةي ــك  القض وتل

  .الحادثة
ة صـافية  ومـرآ   ، الإسـلامية  اً فـي الشـريعة  رافداً رئيسـي  تعدبحقٍ  لسنةفا

  .االلهومنهج  ، نآالقرلنداء  العمليتعكس الواقع 
نحتـاج   ظوا لنـا جميـع مـا   حف قٍوتعالى لنا سلف صدارك االله تب أوقد هي

   ثـار أصـحابه   وآ r بيناوسنة ن، وجل ربنا عز بتفسير كتاخبار في إليه من الأ
وغيــر ، اريخوالتــ ، والشــعر ، دابهــاواللغــة وآ ، الفقهــاءوفتــاوى ، القضــاةوقضــايا 

عـوا  وتتب ، لأسـانيد سـوق تلـك الأخبـار با   هم بعـد  مـن  وألزمـوا تزموا وال، كذل
مــا لــة هــا لنــا فــي جموحفظو ،مرهاأحــوال الــرواة التــي تســاعد علــى نقــد أخبــ
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وخلصــوا لنــا  نتقــدوها وفحصـوها فاوا إلــى الأخبـار  وعمــد ، حفظـوا مــن السـنة  
  ــ الأخبـار التـي ظاهرهـا الصـحة      قـدوا وتف  كتـب الصـحيح؛  ما ضـمنوه   ، منها
حوا عللهـا  فشـر  ـها عن الصـحة   عيدف ودقة فهمهم مارفوا بسعة علمهم ع وقد

الأخبـار الضـعيفة    إماتـة وسعوا أيضـاً فـي   ، كتب العلل خللها وضمنوهاوبينوا 
حات لاوالاصـط  دوأرسـوا القواع ـ  ، االسـنة وحفاظـاً عليه ـ  درءاً عـن   ؛والكاذبة

 ، فيهـا والطـاعن   امن الداخل عليهبط ويحمي السنة يض الحديثية المهمة بما
 وا بعلـم شـاؤ  المسـلمون مـا   ليفتخـر  « :مرجليـوث رق المحقـق  ش ـتمسلاحتى قال 
                  .)1(»حديثهم 

موضال وعبحث:  
ــرٍ  يتمحــور        ــا حــول أم ــم موضــوع بحثن ــرضي ، مه ــ ع ويــة  درس ــة الأم  عناي

 وأئمـة  فمن بعـدهم مـن العلمـاء   ن الصحابة والتابعوها مقدمت وفي ـ الإسلامية  
فــي المبذولــة  ودوبيــان الجهــ ، ونقــل حديثــه r بســنة رســول االلهـ الحــديث    

فــي حفــظ الشــريعة   بــالغٍ لــه مــن أثــرٍ  بمــا كــانوتــدوينها حفظهــا ودراســتها 
    .المطهرة

املين فـي رعايتهـا   العد العلماء وجهمكانة السنة النبوية ول وفيه تبيانٌ
فـي  ورحلـوا    السـطور،  في ثنايـا  ودونوها    ، ها الصدورإذ حفظو ؛حق الرعاية

  .في خدمتها ءبيضا دلهم أيا وكانت طلب الأحاديث، 
أهداف البحث:  

  : يهدف البحث إلى
وما صـادفوه مـن    عما بذلوه من جهد،  والإفصاح ،الحديث إظهار دور أئمة -1

ومـا  لأحاديـث النبويـة صـدراً أو كتابـاً،      فـي سـبيل حفـظ ا   عناء ومشقة 
 مــن الاســتيثاق فــي روايــة الحــديث،    rتــاطوا بــه لحــديث رســول االله  اح

وغير  ،والتثبت من صحة المروي وضبطهه ونشره،  وشدة التحري في أخذ
 ذلك من صفاته.

                                                 
  / ص  أ. 1دمتھ على " الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم  جـ  ینظر : عبد الرحمن المعلمي الیماني في مق1
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الحفــظ والعنايــة بالســنة النبويــة ممــا  جــهمــن أو التأكيــد علــى جملــة -2
هد العظيم المبـذول  خلالها الج من يظهر علماء السنة في ذلك، سلكه

 أنهـم لهم في ذلك اتجاهات عديدة بحيـث  وقد كانت  ،في سبيل ذلك
لمـا  كتبوهـا مث بـل   وحـدها فـي حفـظ السـنة،    كرة علـى الـذا   لواولم يع

 .في صدورهم في عهد مبكرحفظوها 
   ، بــين الأمــم الإســلاميةللأمــة لأهــل الحــديث والعلميــة  المكانــةإبــراز  -3

 توالاحتياطـا  بيـان بعـض الطـرق المنهجيـة الدقيقـة،     وذلك من خـلال  
   ، ملـل نظير له في سائر ال لابما  ، حفظ السنة ونقلهال حصة،العلمية الفا

فحـص النصـوص والتنقيـب عـن     الأول في  الرائد الإسلامحتى صارت أمة 
  .صحتها أو ضعفها

      ــت ــي بمــن الش ــ فــةطائ رلنظــ وفــي هــذا لف المثقــف المنخــدعين  اب العرب
ــوي   رقين شــبالمست ــدوين الحــديث النب ــذين ينكــرون ت ــرونويث ال الشــبهات  ي
  حوله.

البحث ِمية ُأه:  
  : عدة أمور تكمن في أهميتهن القول بأيمكننا 

   ، الإسـلامية الثـاني للشـريعة    الأصـل  rبحـديث رسـول االله   كونه يتعلـق   -1
حفظـه وصـيانته والـدفاع عنـه      لأجل المبذولة الجهود المضنية قداروم

  .لمقامه ومكانته تأكيداً
2- ي المعـالم الجليلـة التــي راعاهـا حفـاظ الحــديث     جملـة مــن  ب القـارئ ف عـر

بمــا يســتحث الهمــم   ، النبويــة ونشــرهاحفــظ الســنة  ئمــة الــدين فــي وأ
  .ويشحذها

عملية حفظ السنة النبوية وتدوينها قـد بـدأ فـي     أنّ ؤكدي : أيضاوهو  -3
وقت متقدم بما يدحض شبهة المستشرقين ومن تأثر بهم القـائلين بأنـه   

  لم يتم ذلك إلا في عهد متأخر عن عصر النبوة.  
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منهج البحث:  
 –في غالبـه   –والوصفي المنهج الاستقرائي نوع  تنتمي هذه الدراسة إلى

بقصـد   ، الموضـوع  بهـذا  واحتواء كثير مـن المصـادر المتعلقـة   وذلك بتتبع 
 بوجـه برازهـا  إ ثـم مـن  وواسـتخراجها  الوقوف على أقوال أهل العلـم فـي ذلـك    

بعـة  مـن الأسـاليب والمعـايير المت    –ر والسـهولة  س ـيوبأسـلوب أرى فيـه ال  ئم ملا
ليشـمل البحـث    تها،نافظ السنة النبوية وصـي حديث في سبيل حلالدى علماء 

  الصدور . جرد التركيز على حفظها فيمهو أعم من  ما
  :البحثخطة 

  : تيكالآ عدة محاور تحت كل مبحث  يتكون البحث من ثلاثة مباحث،
  دراستها وحفظها. وأهميةمكانة السنة النبوية  :المبحث الأول

  .السنة النبوية في حفظمكانتهم ودورهم يث علماء الحد :الثاني مبحثال 
 بتـــدوينهافـــي حفــظ الســـنة النبويــة    هـــود المحــدثين ج :الثالــث  المبحــث  

   .وكتابتها
  وأهمية دراستها وحفظهاالنبوية السنة مكانة : المبحث الأول

  تعريف السنة لغة واصطلاحاً: أولاً
  : تعريف السنة لغة 

  : منها ، ترد السنة على معان
  . مذمومة مأ )1(محمودة. سواء أكانت الطريقة  -1

من سن سنة حسنة فله أجرها : «- صلى االله عليه وسلم  -ومنه قوله 
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من   ،وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

  .)2(»عمل بها إلى يوم القيامة
  . ورعايته ءبالشيالعناية وتطلق السنة أيضاً على معنى  -2

  .)3(يتها والقيام عليها أي : أحسنت رعا »الإبلسننت  « لهم:ومن ذلك قو
  وتواليه . تتابع الشيء وأيضاً يراد بها : ـ 3

                                                 
  فما بعدھا . 395/  6ـ ینظر : ابن منظور في " لسان العرب " مادة ( سن )  1
 ).1017(  بشق تمرة برقمى الصدقة ولو ـ  خرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الزكاة ، باب :الحث عل 2
 . 6/395ـ  ینظر : ابن منظور " لسان العرب "  3
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  . )1( سن الماء إذا صبه ووالى في ذلك وتابعهيقال : 
  :الاصطلاحتعريف السنة في 

فنونهم  الإسلام فيلاف علماء وذلك لاخت ؛السنة اصطلاحاًمعنى لف تيخ   
فهي عند  خاصاً بها،مدلولاً يعطيها كل فريق منهم  إنوأغراضهم حيث 

  .وهلم جراالفقهاء و نعند المحدثيغيرها  الأصوليين
  على النحو التالي : وإجمالها

  : ثينالسنة عند المحدأـ 
أو صفة خلقية  رمن قول ٍ أو فعل أو تقري rهي كل ما أضيف إلى النبي 

تحنثه في غار حراء أم ككان ذلك قبل بعثته أسواء سيرة  أو خلقيةأو 
   . )2(ـبعدها

  :السنة في اصطلاح علماء أصول الفقهب ـ 
 غيرالقرآ ن الكريم من قول أو فعل أو rكل ماصدر عن النبي  «هي 

  . )3(لحكم شرعي دليلاًأن يكون  حمما يصتقرير 
  : الفقهاء اصطلاحالسنة في - ج

ولا وجوب  ضغير افتراالمتبعة في الدين من  الطريقةهي 
  .)4(كونحو ذلوقيام الليل  ، الركعتين قبل صلاة الفجرك

  :دلماء العقيدة والوعظ والإرشاالسنة في اصطلاح ع -د
عتقادات مة من الاسلف الأ وإجماع ،يثوالحدوافقت الكتاب هي ما 

  .    )5(بلها البدعةوالعبادات وتقا
ماء عل إليهاق عليها والتي ذهب أهم الاصطلاحات المتفهذه هي 

كما سلف مختلفة وهي ، مال كلمة السنةاستع فيالإسلامية عة الشري
واختلافهم في الأغراض التي  ضوع الذي يبحث فيهتبعاً لاختلاف الموالمراد 

  .هميعني بها كل فئة من
                                                 

 5/0239ـ ینظر : الفیروز أبادي " القاموس المحیط" مادة " سن "  1
     .194.و 183/   1ـ ینظر : السیوطي في " تدریب الراوي"  2
  . 53ـ ینظر : الشوكاني في " إرشاد الفحول" ص 3
 . 48ـ ینظر :  السباعي ، مصطفى بن حسني في " السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي " ص 4
  .     1/39ر : عمر فلاتھ  في " الوضع في الحدیث " ـ ینظ5
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الذي أخبر  - صلى االله عليه وسلم  -فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول االله 
ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل  فنقلوا كل  ،االله عنه أنه أسوة لنا وقدوة

  شرعيا أم لا. ذلك حكماً تبــــسواء أثْ ، وأخبار وأقوال وأفعال
وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول االله المشرع الذي يضع القواعد 

فعنوا بأقواله وأفعاله ، اة: ويبين للناس دستور الحي للمجتهدين من بعده
  ررها.اته التي تثبت الأحكام وتقروتقري

الذي لا  -صلى االله عليه وسلم  -وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول االله 
وهم يبحثون عن حكم الشرع ، تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي

   . على أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك
لكل اإذ  ؛المعاني هذهكل  يشمل بحثنا هذا ما في بالسنة هوما نعني  

  وحفاظه .بذة الحديث جهامن  ، ما سخرهو االله تعالىوظ بحفظ محف
 والأفعالوالسلام  الصلاة عليهعنه  المأثورةقوال شمل ذلك الأفي    

 عنه، ةحكام الشرعية الثابتوالأ، يقةلخلا الصفات الخلقية أو أووالتقارير 
  .ئدوالعقا
       :باتباعها الأمرو وحجيتها منزلة السنة النبوية ومقامها بين العلوم ثانياً :

في التشريع الإسلامي »  الحديث «لا تخفى مكانة السنة النبوية 
 -صلى االله عليه وسلم  -في الفقه الإسلامي منذ عصر النبي  وأثرها

مما  ،والصحابة حتى عصور أئمة الاجتهاد واستقرار المذاهب الاجتهادية
الثروات التشريعية لدى جعل الفقه الإسلامي ثروة تشريعية لا مثيل لها في 

ومن يطلع على القرآن والسنة يجد أن ، الأمم جميعها في الماضي والحاضر
مما ، للسنة الأثر الأكبر في اتباع دائرة التشريع الإسلامي وعظمته وخلوده

  لا ينكره كل عالم بالفقه ومذاهبه.
ن لقد انتهى العلماء المحققون من السلف والخلف رحمهم االله تعالى إلى أ

حجة على  حديثيةحسب القواعد ال الحديث النبوي الشريف والذي صح
   ، استناده الكتاب الكريم وقد أجمعوا على ذلك إجماعاً، الأمة جميع

  والسنة النبوية.
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عندما خاطب االله نبِيه بقوله: {وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما و
هِملَ إِلَيزالمؤمنين إِلى مكانة السنة في  ]44الآية:  ، سورة النحل }[ن هبن
إذ تفصل ما ، فإن أقوال الرسول وأعماله تبين المراد من القرآن ؛التشريع

وتعين ما لم يعينه  ، وتخصص فيه ألفاظ العموم، وتقيد ما أطلقه   ، أجمله
  . من المقادير والحدود والجزئيات

ولها    ، شريع حين يسكت القرآن عن التصريحفللسنة أن تنفرد في الت 
 ةالسنف   ،  فصيل والتوضيحأن تقوم بوظيفة التبيان حين يترك لها الت

 وهي في الأصل وحي من االله تعالى إلى   ، وية الأصل الثاني للتشريع النب
 #وحي يوحي  إن هو إلا #الهوى  وما ينطق عن [كما قال تعالى :  rرسوله 

  . 5- 3 آية :النجم ]ى علمه شديد القو
  ] نتهواعنه فا موما نهاكالرسول فخذوه  موما آتاك [: وقال تعالى  

 ]فظون اله لح نانحن نزلنا الذكر وإ إنا [وقال تعالى :    ، 7 آية :الحشر
  . 90الحشر:
إنما  rأن كل ما نطق به الرسول  علىصراحة  ىالأول الآيةدلت فقد    

ينطق بشيء من  والسلام لا ةعليه الصلاأنه و   ،  االله تعالىمن  هو وحي منزل
عقلاً  يجوز أن يكون ذلك لانفسه ولا لة من عند اأمر الدين وتبليغ الرس

  شرعاً. ولا
بأخذ صريحة وبينه في أمر االله تعالى المؤمنين  فهيالثانية  الآيةأما    

أن  فهي تدل دلالة واضحة على   ،  وسنة من كتاب rنبي لبه ا ما جاء لك
  .هوالانقياد لالتمسك به  شرع يجب rبه النبي كل ما جاء 

تكفل بحفظ ما أنزله بوحيه من وجل أنه  وأما الثالثة فهي إخباره عز   
شرعه ووحيه المنزل على وأن ذلك كله  ، وسنةن قرآالذكر الحكيم من 

  . rرسوله 
علوم القرآن « ل العلماء في مباحث فصأما القرآن المجيد فقد    

المتقين العلماء وجل لكتابه من عباده  االله عز التي قيض السبل »الكريم 
 تهكتابو ثم من قام ويقوم على جمعه   ، اطيسه بصدره وقر همن يحفظ

   والإتقانسائل الدقة بكل و
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من يبذل قصارى جهده له وأما الحديث فقد قيض االله تبارك وتعالى    
خلال الاطلاع على جهود  نذلك م كما يتضحه وتدوينه في حفظه وجمع

للسنة  إلا حفظاوليس ذلك ، المشتغلين بحفظه أهل الحديث المعتنين به
  . النبوية المطهرة 

مكملة للقرآن وليس أدل على ذلك من كون السنة النبوية الزكية 
مثله والقرآن  وتيتوإني أ ألا« : rه الكريم من الناحية التشريعية قول

  .)1(»معه
الكريم  كالقرآنمحفوظة وهي ، حي من االله تعالىالنبوية و فالسنة

عنها  لا يستغنىومصدر رئيسي بعد القرآن الكريم  أصيل،هي أصل و، تماماً
   د على طاعة االله تعالى من دونها. حيقدر أ ولا
 الأحاديثمن أهم العلوم تحقيق معرفة  إن« :)2(يوومام النقال الإ ●

ا نواعهوبقية أ ،حسنها وضعيفهاها وصحيح، أعني معرفة متونها ،النبويات
أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن : دليل ذلكو ،المعروفات
فإن أكثر الآيات ، الفقهياتوعلى السنة مدار أكثر الأحكام ، المرويات

تفق العلماء على أن وقد ا ، المحكمات في السنن وبيانها، مجملاتالفروعيات 
حاديث لأبا يكون عالماًي أن المجتهد من القاضي والمفت شرطمن 

لحديث من أجل العلوم أن الاشتغال با: ات فثبت بما ذكرناهيحكمال
  .)3(»القربات  آكدو ،الخير نواعل أضوأف، جحاتالرا

  

                                                 
: عن  4604وأبو داود، كتاب السنة ، باب : في لزوم السنة برقم  17174أخرجھ أحمد في "المسند" برقم  ـ1

و" تخریج   882/ برقم 2، و صححھ الألباني في "الصحیحة"  –رضي االله عنھ  –المقدام بن معد یكرب 
    .1/35المشكاة " 

بغیر  - ھو : الإمام الفقیھ الحافظ الزاھد أحد الأعلام یحیى بن شرف بن مري أبو زكریا الحزامي النووي  ـ2
كان شدید الورع والزھد ولم یتزوج ، لھ تصانیف نافعة في الحدیث والفقھ وغیرھا          - ألف ویجوز إثباتھا 

  ھـ . 676ت سنة 
  .539.  والسیوطي  في " طبقات الحفاظ "  ص1/473عیة " ینظر : ابن قاضي شھبة، " طبقات الفقھاء الشاف

  .1/4ـ  ینظر : النووي في " المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج " 3
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   ، ومفتاحهااعلم أن آنف العلوم الشرعية « :)1(وقال صديق حسن خان ● 
   ، ورأسها اليقينية وعمدة المناهج، ومصباحها السمعية الأدلةومشكاة 
ومآخذ ، ند الروايات الفقهية كلهاتومس، وأساسها الإسلامئع ارومبنى ش

وقاعدة جميع  ،وأسها الأحكاموأسوة جملة ، الفنون الدينية دقها وجلها
المعاملات  ومركز، وسماء العبادات وقطب مدارها ،العقائد وأسطقسها

جوامع الذي تعرف به علم الحديث الشريف  ومحط حارها وقارها هو
 وهو، وتدور عليه رحى الشرع بالأسر ،الحكموتنفجر منه ينابيع ، العلم

الناس خبط  وخبط  ، لقال من شاء ما شاءولولاه ، ملاك كل في وأمر
وحصل منه على ، فطوبى لمن جد فيه، وركبوا متن عمياء عشواء،

  .  ويقرب من أطرافها البعيد القاصي ، ، يملك من العلوم النواصيتنويه
 وأكملها كماالحكم وأجمع  ،وأفضلهاأشرف الكلم  rكلام رسول ف

وثاني ، كلام االله العلاموهو تلو » الكلام كلام الملوك ملوك«  :قيل
   الأحكام. أدلة

لجواهر بمنزلة الصراف ، والبناء المرصوص ،فهذا العلم المنصوص
 خيروأوتي ال ،واهتدى رشدلها فقد  من انقاد ونقليها... عقليها، العلوم

التخسير  زاد نفسه إلا وما وغوى،فقد هوى وتولى ومن أعرض عنها ، الكثير
 لمثل القرآن بل هي وإنها، روذكّ الأمثالوضرب  وأنذر وبشر،، نهى وأمر rفإنه 

  .أكثر عدداً
 إياب والعمل بهما في كل  ، في الحقيقة هو علم السنة والكتابلعلم فا   

 فياله 000كواكب السماء بين  الشمس العلوم منزلة بين تهومنزل ؛وذهاب 
  .)2(»ونيط بعنقه الفوز بالدرجات العلى  ، الحق والهدى من علم سيط بدمه

       

                                                 
ـ ھو : محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لُطْف االله الحسیني البخاري القنوجي، أبو الطیّب: من رجال 1

لھند) وتعلم في دھلي. لھ نیف وستون مصنفا بالعربیة النھضة الإسلامیة المجددین. ولد ونشأ في قنوج (با
والفارسیة والھندسیة. منھا بالعربیة (حسن الأسوة في ما ثبت عن االله ورسولھ في النسوة) و (أبجد العلوم) ت 

  . 6/167ھـ . ینظر : الزركلي في " الأعلام " 1307ه ) ت سنة 1307
 . 1/36الستة "  ـ  ینظر : صدیق حسن في " الحطة في ذكر الصحاح 2
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 تتبوأ النبوية ن السنةأ جمعون علىطبة مقا ن الأئمةإ: القول وخلاصةُ
  ، لى بين العلومالأع ملها المقان أو، وجل عزاالله  ببعد كتا الأسمى المكان

  .لك ذ الافتاء وغيروفي القضاء  اع لهايوالانص اتباعها بحجة يجوهي 
كتاب  ينضب بعد لا صافي الذيالمعين ال هافإن ؛في ذلك  ةولا غراب

مفتاح  وهي ،الأحكامباط لاستن واسعاًمجالاً  المجتهد يجد فيها، تعالىاالله 
   ، ما أجملفصلت فقد ، وجههإلى فهمه على الوصول ومرقاة  ،القرآن

جعلنا ، حكم به وأكدت ما ، كت عنهس كملت ماواتشابه، حكمت موأ
  .نه جواد كريم ين بها إوالعامل rلسنة رسول االله  االله من المتبعين

   والرد عليهمفي السنة النبوية ونقدها  نستشرقيآراء بعض المثالثاً : 
 بين ان منزلة السنة النبوية ومرتبتهافي بيما سلف ذكره المتأمل لإن 

لها بعد  نظير مرموقة لايت به من مكانة اماً ما حظإدراكا ت كالعلوم ليدر
  .يشك فيه شاك  ولا، ذلك منكر ينكر لا ، كتاب االله تعالى
ن السنة النبوية من دودعوى الاقتصار على القرآن الكريم ومن ثم فإن 

وقد بين رسول  ، المؤمنين وزيغ عن سبيل، عن المنهج القويم هي انحراف
وأنهم ليسوا ممن يعظم االله  ،الدعوىتي أناس يدعون بهذه أنه سيأ  rاالله 

  .تعالى وتعطيلهانبذ شريعة االله وأنهم يريدون بذلك    r رسوله ولا
أريكته يحدث يوشك الرجل متكئاً على : « والسلام الصلاةقال عليه  

 وجل فما وجدنا بينكم كتاب االله عزا و: بيننبحديث من حديثي فيقول 
وإن ما حرم  ألا، فيه من حرام حرمناهحللناه وما وجدنا ه من حلال استفي

   . )1(»حرم االله تعالى مثل ما rرسول االله 
ن الذي» يونالقرآن«والسلام فظهر  الصلاةبه عليه  ما أخبروقد وقع 

 دون مالشريعة بالاقتصار على القرآن الكريم إفساداً لكراً ووم اًينادون خبث
واالله  [أوساطها والقلاقل في بل يحدثوا البلامن هذه الأمة ولليثبتوا ، سواه

وجد من  كما ، 21: يوسف ]يعلمون  الناس لا أكثرأمره ولكن غالب على 

                                                 
  .  5ـ  سبق تخریجھ ص  1
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النبوية  صصحة النصومن يزعم عدم  عصارالأ هذهفي تشرقين سالم
اًالنبي محمد ونكذبوي r سابق عقل وإدراك دون علم أو.    

أن أكثر الأحاديث  يرىgoldziher  » زيهر جولد« فمن ذلك أن 
   ، السياسي الاجتماعي  الإسلامينها نتيجة للتطور لأ ؛ النبوية موضوعة

  في وضع هذه الأحاديث .  الصحابة والتابعين لهم يدوأن 
بل إنه  ؛هبهمهب ينتحلون أحاديث لدعم مذاصحاب المذأكما يرى أن 

 اهرة لاحاديث ظبأ العباداتالفقهية حتى في وة يدراءه العقآبعضهم عزز 
  أية شائبة. تشوبها 

في التسليم والأجانب  ميننظر النقاد المسلات ختلاف وجهكما يظن ا
  .حاديث من عدمهاالأبصحة 

لأحاديث التي بأنها ضم لأنواع من  الصحاح الستة وأخيراً يصور الكتب
  .ى جامعوها أنها صحيحةرأ كانت مبعثرة

لما  وبقراءتك، بها وننشغلأتفه من أن نفندها أو نناقشها  وما ذكره
تدرك » ماء الحديث في حفظ السنة النبويةجهود عل«بيان سطر هنا في 
ظ ن القوانين الصارمة في حفمالأئمة والمحدثون بما قننه  الجواب عنه،

ة الحديث في صحوما شرطوه  ،من المللله في ملة  نظير لا بما الأثروالسنة 
وضوعة الباطلة دفاعاً عن الم اديثالأحمن وكشفوه ه وركذ وما ، وقبوله

  وشائبة.ل يقية لها من كل دخالسنة وتن
  ين :يأساس شاكلته يتناول جانبينرية هذا الحاقد ومن على ف صلُوأ

في  تأثيركان لهم  نالذي المصلحين أحدإنما هو : أن النبي محمداً أحدهما
س فهو لي ، السنين والأيام ممتدة على مر الإصلاحيةيده مازالت  ، مجتمعهم
 اعه وابتكاره لاأتى به من اختر ماكل  بل عند االلهمن رسول  بنبي ولا

   .لىمن االله تعاوحياً 
  ، ظرهعيم وجهات نعلى تده من خيرة معاونيكانوا  حابهأصأن  :الثانيوالأمر 

تهم كان أداوأن السيف  ،مكن االله لهم في الأرضواستكمال منهجه حتى 
  !! مومعتقداتهآرائهم تدعيم  في
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فيما يبدونه من  الإسلامونبي  الإسلاميرونه في  ماهي خلاصة  تلك
  آراء . 

لم يكونوا من اليهود فهم على كل حال من  ء إنلاولكن الحق أن هؤ
فريقاً منهم  يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن[ ريوالخناز القردةسلالة 

  . 146البقرة :  ]يعلمون ليكتمون الحق وهم 
ن يجهروا به حتى والذي لم يستطيعوا أ –قيقة في الح -هذا هو باطنهم 

  .  أيديهمن الكاذب من بين الزائف والسلطا زمام السيطرة والجاه فلت ي لا
وضعف يقينهم  ن قل فقههم،عض المسلمين مموقد تبع هؤلاء ب

لدى الغرب من حضارة مادية ولكنها خاوية  روا بمافاغتروا وانبه وإيمانهم،
 ظنهم وعلمهم وهووثقافي في  تقني وا إليه من تطوروما وصل، والقيمالمعاني 

  .ن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئابه الظمآبقيعة يحسسراب الحقيقة 
  ذلك النبوية وثمار أهمية حفظ السنة :اًرابع

له الأهمية  rحديث رسول االله لرواية وحفظ ريب أن العناية با لا مما إنّ   
الله تعالى التي ارتضاها لعباده المؤمنين لشريعة ا عد حفظاًكونه ي، البالغة

  . السنة النبوية المطهرةوتمثلة في الكتاب العزيز موهي 
تحث على حفظ  والأقوال بها من النصوصبأس  لا ذلك نجد جملةلو

  : في أوساط المجتمعاتالحديث وتبليغه ونشره 
  . 7الحشر: ]كم الرسول فخذوه اآت وما [قال االله تعالى :  -1
ومن جاء  ، في حق أهل زمانه: إن هذا الأمر عام عض أهل العلمقال ب ● 

  . )1(»بالتبليغ  ولا وصول إلى من بعدهم إلا، بعدهم
  .)2(»فليبلغ الشاهد الغائب: «  خطبتهوالسلام في  ةالصلاعليه وقال  -2
اها ووع فحفظها، مقالتي سمعر االله عبداً نض: « وقال عليه الصلاة والسلام -3

  أفقه  هوإلى من  ورب حامل فقه ،هيفقغير  ب حامل فقهفر، وأداها
    .)1( »منه

                                                 
  0 1/235ـ ینظر : البغوي في  " شرح السنة "  1
  1679تغلیظ تحریم الدماء برقم   ومسلم ، كتاب : القسامة ، باب :  1741ـ  أخرجھ البخاري ، كتاب الحج ، باب : الخطبة أیام منى ، برقم  2

  0كلاھما عن أبي بكرة ـ رضي االله عنھ ـ 
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آلة العلم  هب االله فيالواجب على كل من ركّ« :)2(ابن حبان حاتم أبوقال  ●
   مدعا لهحفظ السنن رجاء اللحوق بمن على  أن يرعى أوقاته

وعند التنازع الرجوع  باتباع سنته، هإذ االله جل وعلا أمر عباد ؛rالرسول 
النساء ]والرسولفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله [ ملته حيث قال:لى إ
فلا وربك [فقال: ثم نفي الإيمان عمن لم يحكمه فيما شجر بينهم.59:

 أنفسهمفي  لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا
 الإيمانلمن أشعر  نحبفلا  .65 :النساء ]حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً

يكون رجوعه عند حتى  ، عليه بما قدر السنةفي حفظ  يقصر قلبه أن
. جعلنا  rوحي يوحى  إلا إن هوينطق عن الهوى  التنازع إلى قول من لا

  . )3(»بمنه االله منهم
أن حفظها يجب و، معرفة السنن من أعظم أركان الدين: «وقال أيضاً

   ، هلم أو نسب إليانتحل العفالواجب على كل من  ...على أكثر المسلمين 
  .)4(»والتفقه فيها   rالمصطفى  سننحفظ 

وصحاح  ،السنن والآثارولما كان ثابت « :)5(داديبغخطيب الوقال ال ●  
ومركز ، الأحوالملجأ المسلمين في ، والأخبارالأحاديث المنقولة 

ثبات للإيمان   ولا، اإلا باستعماله للإسلامقوام  لا إذ ؛في الأعمال نالمؤمني

                                                                                                                 
وابن  229والدارمي  187وابن ماجھ  2656والترمذي  3660وأبو داود  21630أخرجھ أحمد برقم ـ   1

  وسواھم عن زید بن ثابت ـ رضي االله عنھ ـ . 680 – 2/454حبان 
  0وصححھ ابن حبان والعراقي والألباني 

 .       11709وینظر : الألباني في  "صحیح الجامع الصغیر" برقم  
حمد بن حبان بن أحمد البستي ، الإمام العلامة المحدث شیخ خراسان ، صاحب " الصحیح ـ ھو أبو حاتم م 2

  ھـ . 354" و " الثقات " وغیرھا ، ت سنة 
  .  285/ 4وابن العماد في " شذرات الذھب "  246/ 12ینظر : الذھبي في " سیر أعلام النبلاء " 

  0 5ـ ینظر : ابن حبان في " المجروحین " ص  3
   0 8و 1/3ر : ابن حبان في" الثقات" ـ  ینظ 4
ـ ھو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، الحافظ الإمام المحدث المتحرّز، صاحب  5

التصانیف المنتشرة في الإسلام ، مثل " تاریخ بغداد " و" الكفایة في علم الروایة " وغیرھا ، ت سنة 
  ھـ.    463

/ 5وابن العماد في" شذرات الذھب في أخبار من ذھب"  590/ 13بلاء" ینظر: الذھبي " سیر أعلام الن
262.  
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عاد  ولزم الحث على ما ، وجب الاجتهاد في علم أصولها،اإلا بانتحاله
  . )1(»..بعمارة سبيلها 

  ، كذابينبأن في أمته ممن يجيء بعده  rأخبر النبي وقد « :أيضاًوقال 
الكذب عليه ليس  وأعلمنا أن ،واياتهمونهى عن قبول ر ،فحذر منهم

  ، دثينلمحبذلك النظر في أحوال افوجب ، كالكذب على غيره
تلبيس وحفظاً للشريعة من  ، للديناحتياطاً  ، والتفتيش عن أمور الناقلين

  . )2(»الملحدين 
على  بيناًلنا تأكيداً  تؤكد االنقول وغيرها كثير يعسر حصره هذهف

   ، rوفرضية العناية بحفظ حديث رسول ، أهمية حفظ السنة النبوية
ياطاً للدين وحفظاً لحديث احتونقلة ا الرواةبمعرفة أحوال  والاهتمام

  للشريعة المطهرة .
  :  يلي ثمار هذا الحفظ المبارك ماولعل أبرز : أقول 

والذي  ، عللتشريالثاني بحفظ السنة النبوية وتوثيقها يحفظ الأصل أنه  -1
   .لعدل والحق بميزانهيقوم ا ولا، هيستقم الأمر على وجه بدونه لا

وبذلوا من أجل الحديث ، هتمامهمطاها علماء الحديث غاية اأعولذلك 
حتى رحلوا المسافات البعيدة على بعد ، في وسعهم كل ماسانيده وأ

وبحثاً عن أسانيده  ، وحفظاً لهطلباً للحديث ، وعظم المشقة، الشقة
  ظانه . وم

والإيمان  مينتشر العلونشرها في الخلق  ية وبثهاالنبوبحفظ السنة أنه  -2
 معلماً ولاخ البشرية ف في تاريعر ماففي أوساط المجتمعات  والخير

قبل  عدووال، بشهادة القريب البعيد r مصلحاً كمحمد ولا يماًحك
وكم بث من ،  أخلاقٍ م منوكم قو ، تعاليممن  ىفكم أرسالصديق 

ى ونه ،رشد وحكموأ ، ونصح وأدب ، ووعظ وكم ذكر ، لوممعارف وع
  لسواه . ولا يتم يوجد لغيره، بما لا ،وبشر وأمر وأنذر

                                                 
  .3ـ  ینظر : الخطیب البغدادي في " الكفایة " ص 1
  .3ـ  ینظر : الخطیب البغدادي في "الكفایة" ص 2
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 rوينال بركة دعاء النبي ، ينال بركة العلم بهاالحافظ للسنة  أن ــ3 -3
رحمة االله جل كما ينال كذلك  ، له بالنضارة في وجهه يوم القيامة

كما سمعه أداه وبلغه الناس إذا سمع حديثاً صحيحاً وحفظه ثم وعلا 
  نضر االله عبداً سمع مقالتي ... " .كما سلف ذكره في الحديث: "

وتدوينها تزول البدع والضلالات ولذلك قال  rأن بحفظ السنن عنه  -4
  فقد أمات بدعة . بعض السلف : من أحيا سنة 

محلت ذهبت عنهم البدع واض ، كلما حفظ الناس السنة وعملوا بهاف   
حقه يعطوه و الأمرلم يهتموا بهذا  وما، وحلت السنة بدلاً عن البدعة

   .سأل االله العافيةن.  بالضلال والهدى   ،تبدلت السنة بالبدعة
فإن االله تعالى يرفع   تها،وعزها ورفعمجدها  للأمة الإسلاميةيعود  هأن -5

وسنة ه الأمة ويعلى مكانتها كلما كانت متمسكة بكتاب هذه
 .  r هرسول

والتأكيد على التأسي به  ، في النفوس rالكريم النبي  ترسيخ محبة -6
 الإسلامليوم حملة شعواء على لاسيما ونحن نلحظ ا، ديهسك بهمتوال

اليمه وأحكامه وتع هديه فالأمة بحاجة إلى نشر، r الإسلامونبي 
  تبياناً للحق وردعاً للباطل . ملاته وأخلاقه وشمائله الكريمة اوتع
لنا وبوضوح أهمية حفظ  ظهرديد تمار وسواها عديد وعالثكل هذه    
     .لأجلهم في سبيل ذلك والهم وأنه ينبغي شحذ ، والعناية بهاالنبوية  السنة

  



 

2022..................................196 
 

  الثاني مبحثال
 

  
   مكانة علماء الحديث وشرفهم أولاً

حديث فعلماء ال ،ه أهله وحاملوهب فرشمن شرف علم الحديث أن يإن       
 لم وأهلهى فضل العتشملهم النصوص المتعددة في الكتاب السنة الدالة عل

خير خلق وهم الحافظون الحاملون لسنة  كيف لا، بل هم أولى الناس بها
          . rاالله 

سطرت الكتب  وقد ، وجليل وشرفهم كبير ، الأمةظيم على ففضلهم ع  
  النفس ويسرها .  عليهم نثراً وشعراً ما يطربوبالغ الثناء  ، مدحهمفي 

ان  هذا  الدين  أصحاب  وفرس، سانلكل   دين   فر« :)1(ـ قال يزيد بن زريع
  .    )2(»الأسانيد

وأصحاب الحديث  ، الملائكة حراس السماء « :)3(ـ وقال سفيان الثوري
  . )4(»حراس الأرض

فمن   )1(وإن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال « ):5( ـ وقال أحمد بن حنبل
  . )2(!»يكون ؟

                                                 
ة ــ ھو یزید بن زریع ـ بتقدیم الزاي مصغر ـ العیشي البصري أبو معاویة الحافظ المجود ، ثقة ثبت ، ت سن1

  ھـ .182
. 545/ 7والذھبي في "سیر أعلام النبلاء "  134/ 32ینظر: المزي في" تھذیب الكمال في أسماء الرجال " 

  .  671/ 2وابن حجر العسقلاني ، في " تقریب التھذیب " 
 .  44ــ ینظر : الخطیب البغدادي في " شرف أصحاب الحدیث " ص 2
بو عبد االله الكوفي ، ثقة حافظ فقیھ عابد إمام حجة ، روى ــ ھو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري ، أ3

  ھـ . 161الجماعة، ت سنة 
  }وابن 174/  7والذھبي،  في "سیر أعلام النبلاء "  154/ 11ینظر : المزي ، في " تھذیب الكمال " 

  .  216/  1حجر العسقلاني في " تقریب التھذیب"  
 .  44ص» شرف أصحاب الحدیث « ـ ینظر : الخطیب، 4
ــ ھو أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني المروزي ، نزیل بغداد ، أبو عبد االله ، أحد الأئمة 5

  ھـ . 241الأربعة المشھورین، ثقة حافظ فقیھ حجة ، روى لھ الجماعة ، ت سنة 
ابن حجر و 434/ 9والذھبي في "سیر أعلام النبلاء "  437/ 1ینظر : المزي في "تھذیب الكمال" 

 . 20/  1العسقلاني في " تقریب التھذیب " 
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الذين حفظوا على  علمفرسان هذا ال «: بن حبانحاتم ا أبوال وق ●  
الذين آثروا قطع  ، إلى الصراط المستقيموهدوهم ، المسلمين الدينِ

في  في طلب السنن انوالقفار على التنعم في الديار والأوط المفاوز
حتى إن  ،دوران في جميع الأقطاروجمعها بالوجل والأسفار وال  ، الأمصار
وفي الكلمة  ،البعيدة الفراسخالواحد ليرحل في الحديث  أحدهم

   ، ضل في السنن شيئاً يضل بهلئلا يدخل م ؛الكثيرةالواحدة الأيام 
بنصرة القائمون ، ذلك الكذب rفهم الذابون عن رسول االله فعل  وإن

    .)3(الدين
وذب الكذب ، بحفظ السنن على المسلمينة هذه الطائفة ه عنايفهذ

سننها حتى لم يكن  يرت الأحكام عنولولاهم لتغ، رب العالمينعن رسول 
روى  والموضوع عليه مما rنبي لباملزق وال، سقيمهاو أحد صحيحهايعرف 

  .  )4(»الثقات الأئمة في الدينعنه 
النقل عن النبي أنَّ  والمقصودr  لا يمكن أن يتوصل إلى إدراكه إلا

فالأمر  ،: أصوله ومصطلحه وهي علوم الحديث، بالعلوم التي تخدم ذلك
 ؛والاقتداء به متضمن أمراً إلهياً بتعلم علم الحديث rالنبي الإلهي بطاعة 

وما لا يتم  ،لأنه لا سبيل إلى امتثال الأمر الأول إلا بعد امتثال الأمر الثاني
وطاعة االله تعالى ، وإذا كان فهم القرآن الكريم، الواجب إلا به فهو واجب

لا بعلوم لا يكون إ وشرائعه وآدابهالدين والعلم بأحكام  rورسوله 
وفي أي قمة من مراتب العلوم  ! علمت ما هي مكانة هذه العلوم ؛الحديث
! وعظيم فضلهم وكبير أثرهم في  ! ثم علمت شرف أهل الحديث تكون

  .الأمة

                                                                                                                 
ــ الأبدال : جمع بَدَلَ وبِدلْ وھم : الأولیاء والعباد والصالحون، سموا بذلك ؛ لأنھم كلما مات منھم واحد أبدل 1

  بآخر.
مادة : بدل. والزبیدي في " تاج العروس من جواھر  344/ 1ینظر : ابن منظور في " لسان العرب " 

 . مادة : بدل .  46/ 14س"  القامو
  .   50یب ،  " شرف أصحاب الحدیث " ص ــ ینظر : الخط2
  .1/31ـ ینظر : ابن حبان في" المجروحین" 3
  . 1/35ـ  المصدر السابق 4
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في أحاديث  ، وقد جاءت السنة نفسها ببيان فضل أهل الحديث وشرفهم 
شرف " وان كتاباً في ذلك بعن حتى صنف الخطيب البغدادي ؛كثيرةوآثار 

    ."أصحاب الحديث
 نسبةلهم ، ر االله تعالى سوادهم ورفع عمادهمالحديث كث أهلف  

    ، يشاركهم فيها أحد من العالمين لا ، rنبي بالخاصة ومعرفة مخصوصة 
   ، العليا هيجري ذكر صفاتيزال  لأنهم الذين لا ؛عن الناس أجمعينفضلاً 
  وقد قال االله تعالى: ، لسانهمى وشمائله الشريفة عل، الكريمة هوأحوال
   . 71 الإسراء: ]بإمامهميوم ندعو أناس  [

   . )r« )1يإمامهم النبلأن  ؛ الحديثكبر شرف لأصحاب ا أهذ :قال بعض السلف
  في الثناء عليهم وبيان مكانتهم :وأنشد 

ــإنهم     ــديث فـ ــحاب الحـ                عليـــك بأصـ

  خيــــار عبــــاد االله فــــي كــــل محفــــل        
  

ــدون ولا ــاك  تعـ ــنهمعينـ ــإنهم  عـ                فـ

ــين المتأمـــــل       نجـــــوم الهـــــدى فـــــي أعـــ
  ج

ــى     ــن  أتـ ــراة   فمـ ــم   سـ ــذة  شـ                جهابـ

ــي      ــالنور يمتلـــ ــاً فبـــ ــيهم يومـــ ــى حـــ      إلـــ
               لقــد شــرقت شــمس الهــدى فــي وجــوههم 

     وقـــــدرهم فـــــي النـــــاس لازال يعتلـــــيٍ     
               فللــــــه محيــــــاهم معــــــاً وممـــــــاتهم   

ــر     وا  إدراك   مجــــد  مؤثــــل ِلقــــد  ظفــ
  

  وقــــــال الإمــــــام الشــــــافعي مقالــــــةً 
  

  غـــــدت مـــــنهم فخـــــراً لكـــــل محصـــــل  
  

             أرى المــرء مــن أهــل الحــديث كأنــه   

     رأى المـــرء مـــن صـــحب النبـــي المفضـــل    
     ــاذر شــــــارق ــلاة االله مــــ ــه صــــ             عليــــ

ــل  التفضــــل ِ       ــه والصــــحب أهــ   ) 2(وآل لــ
  

  وشكر مساعيهم البيضاء على الأمة المحدثين  أيادي  :اًثاني
وهم الذين  ئهم،حصي أيادي المحدثين وحسن بلاأن يمن أين للبليغ «      
وكابدوا ، فتتبعوه ممن بدا وحضر ،الهدي النبوي دون العالمين شقواع

 وقطعوا ، تتلظى تلظي الرمضاء  يرصحافكم جابوا لأخذه أهوال السفر !! 
، ولعهد النفر ووعوافحفظوا ! وترع الأحشاء ،تستدعي اليأس يفاالعمران في

 ، ترينمفوانتحال ال، ودفعوا عن الدين صنع الوضاعين ،رعوالتفقه في الدين ل

                                                 
  .12ـ   ینظر : المباركفوري في " تحفة الأحوذي" ( المقدمة منھ ) ص  1
    .17شیخونیة . ینظر : المصدر السابق ص ـ  الأبیات للسید المرتضى الحسیني في أمالیھ ال 2
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 راوبما مهدوه من تحري كل  ،ادقعن كلام الرسول الصوذبوا الكذب 
وتحكيم  ،عن الرمي باتباع الأهواء بالسند فراراً سمعوه ما فدونوا ، موافق 

الاحتياط ودربوا الأمة على التثبت في ا لدينهم بجليل هذا ورؤبفاست ، لآراءا
  !  لهمالالارتباط !  رحماك توثيق عرى 

 إلاعنه يقصر  لاوشكر فضلهم   واجب، بمآثرهم الحسنة أمرفالاعتراف    
سلام التي دواوينهم بعد القرآن دعائم الإأفليست  ، كبانمن هو عن الأتباع 

جرم لولا  التي بان منها صريحه ؟ لاالدين  ضاءوأع، عليها صروحه قامت
الناس جراثيم لانثالت على  السنة، حيحدونوه من ص ماصية أخذهم بنا

   ، المنافقين الوضاعين  في عصر ، بها الدينالتي رزئ  ، ستكنةالمالأباطيل 
بتنقيب المحدثين فرد االله كيدهم  ،للتشويشاالله الذين دخلوا في دين 

   ، تيش حتى أشرقت شموس صحاح الأخبارالتفهم في ودأب، تهماعن خراف
وأغشية  لجهالة،جب اوتمزقت عن البصائر ح ، أشعتها في الأقطاروانبعثت 
    .)1(»الضلالة 

وذبهم عنها فكانت السنة النبوية المشرفة وفقه السلف الصالح «
واجهت من  من كل ما الإسلاميةي الحصن الحصين للأمة ه ، وحفظهم إياها

بالفشل أمام ثبات وباءت جهود أعداء الدين على أنواعهم ، وابتلاءات فتن
، ومن تبعهم الصحابةومحبتهم  م للسنةهوحب، السلف المحدثين على عقيدة

فمرت  ،وتعليما وتدريسا وكتابة حفظا السنةفي خدمة  وجهدهم المتواصل
ام  خدكثير من الناس إلاذاب فيها وخضع لها ، ن وزلازلبفت الإسلامية الأمة
االله وصانهم من  وحفظهم، يات وواجهوهاجميع التحد االذين قابلو السنة

الدين الذي وعد بحفظه  بجهودهم وجهادهم هذاوحفظ  ، والفتنالأشرار 
      .  )2(»ته ونصر

 لايخلو باب من أبواب العلم إ لا ، وأحكامهم راجحة ، حجتهم صافيه« 
نك المهولين ممن يتكلم فيهم فلا يغر ، قائمون وبه ، هم فيه مشاركونو

                                                 
    .59ـ  القاسمي في " قواعد التحدیث " ص  1
   .11ـ  الفریوائي في " جھود شیخ الإسلام ابن تیمیة في الحدیث " ص  2
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أو مبتدع ، عن زنديق بليدفهو لا يخرج ، والممخرقينبكلام المموهين 
فرسان وفي صباحهم  ، هم في ليلهم رهبان في العبادة ، فاسق عنيد أو ،لئيم

وأن  ، ينا على سنتهمأن يحشرنا في زمرتهم وأن يحي نسأل االلهفي الرواية. 
  .)1(»يبلغنا دارهم

  ودهم في حفظ السنة النبوية في صدورهم جه :اًثلثا
في والحفظ  ببالاستيعا، وهلةالسنة النبوية من أول  تلقد حظي

رسول االله والطائفة المنصورة من لدن صحابة  الصدور لدى الثلة المباركة،
r  ان ثم من يليهم من علماء بإحس أتباعهم،وفمن بعدهم من التابعين

  الحديث ونقاد الأثر . 
   ، أولئك الذين شهدوا الوحي والتنزيلـ رضي االله عنهم ـ  حابةفالص   

   ، وعرفوا أوامره ونواهيه فنصروهوفقهوا دين االله  ، تأويلوعرفوا التفسير وال
لم يزالوا في جهد ودأب في  ، مراميه ومعانيهوحافظوا على  ،مبانيهوأقاموا 
ينطق بقول  أو ،فظًإن يلفظ بل ما   ، أول بأول  rالرسول  يصدر عن حفظ ما

فسمعوا ، يقول وأوعى لما   ، يكون  تلقفوه منه أسرع ما وحكمة وبيان إلا
صار عزاً للأمة في  وحفظوا الخير الكثير عنه عليه الصلاة والسلام ما

  . علمها وفقهها وقيمها
ـ رضي هريرة  وأكثرهم حديثاً أبو« والصحابة الحفظة كثر وعديدون    

وروى عنه ، وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاً مسة آلاففقد روى خ  االله عنه
  . وهو أحفظ الصحابة ؛ثمانمائة رجل أكثر من 

وثلاثين رضي االله عنهما ـ روى ألفي حديث وستمائة  ـثم عبد االله بن عمر    
   .حديثاً

 وثمانينومائتين وستة  نرضي االله عنه ـ روى ألفي ـ ثم أنس بن مالك     
  حديثاً .

  ألفاً وستمائة وستين حديثاً .ـ روى  مارضي االله عنه ـ ابن عباسثم     
  رضي االله عنهما ـ ألفاً وخمسمائة وأربعين حديثاً .ـ م جابر بن عبد االله ث    

                                                 
 .  20 6ـ  سلیم، عمر عبدالمنعم في" الأصول التي بنى علیھا الغلاة مذھبھم في التبدیع"ص 1
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  .رضي االله عنه ـ روى ألفاً ومائة وسبعين حديثاً  ـ الخدريثم أبو سعيد     
ومائتين  ألفيننين روت رضي االله عنهما ـ أم المؤمـ ثم عائشة الصديقة     

   .وعشرة
من  وإياهم عنى   ، غير هؤلاء على ألف  هوليس في الصحابة من يزيد حديث

  أنشد : 
          سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا

  

  من الحديث عن المختار خير مضر  
  

ــابر    ــعد جـــ ــرة ســـ ــو هريـــ ــسأبـــ                         أنـــ

                                                            )1( »ابن عمر كذا صديقة وابن عباس  
     

 ماويحفظ عنهم ، كانوا أئمة يقتدى بهم rوكل أصحاب رسول االله       
مقل عديدة بين وقد سمعوا أحاديث ، ويستفتون فيفتون يفعلونكانوا 

فكان في ذلك النفع الكبير لسائر  فأدوها كما حفظوها،ومستكثر 
  . الإسلاميةة الأم

بإحسان فخلفوا الصحابة ـ رضي االله ثم تلى الصحابة التابعون لهم       
ونشروا ماتلقوه منهم من ، ونهلوا من دقيق أفهامهم، عنهم وحفظواعنهم ـ 

  . )2(الأحكام والسنة والآثار
   ، وأعلام الأقطار والأمصار، الأخيار وهم الخلف م تلاهم أتباع التابعينث   

أخذوا عن التابعين السنة فحفظوها ورعوا  ، والحرامم الناس بالحلال علأمن 

                                                 
والنووي في " التقریب  2/58ظ الصحابة : البیھقي في " معرفة السنن والآثار " ـ ینظر لھذا ولبیان حفا 1

وأبو شھبة ، محمد  37ـ  27، والقاسمي في " قواعد التحدیث " ص  205وشرحھ التدریب" للسیوطي ص 
  .        505بن محمد سویلم في " الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث " ص 

: سعید بن المسیب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق ،  فظة والفقھاءوكان من كبراء التابعین الحـ  2
وعروة بن الزبیر، وخارجة بن زیدبن ثابت ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وعبید االله بن عتبة بن 

  مسعود ، وسلیمان بن یسار الھلالي وھؤلاء ھم المعروفون بالفقھاء السبعة من أھل المدینة .
الحسن البصري ، وسالم بن عبد االله بن عین كذلك من أخذ من العلم ونھل من السنة بحظ وافر : ومن التاب

عمر، وعلقمة بن قیس بن عبد االله فقیھ العراق ، وأبو مسلم الخولاني ، ومسروق الأجدع ، وكثیر بن مرة 
أبي لیلى ،  الحضرمي الحمصي ، وعطاء بن أبي رباح، والأسود بن یزید بن قیس ، وعبد الرحمن بن

 . 44ـ43ینظر : الحاكم النیسابوري في " معرفة علوم الحدیث " ص  . وسواھم
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وجل بهم الدين على  حتى حفظ االله عز، من الشوائب والبدعجنابها 
   .)1(» وصانه عن ثلب القادحين، المسلمين 

علماً وجل  الذين جعلهم االله عز بذة النقادالجها الأئمة والحفاظثم      
هؤلاء  rض االله تعالى لحفظ سنة نبيه يقفقد . )2(وقدوة في الدين، للإسلام

ووصف حفظهم للسنة  ،يجعل الواقف على تراجمهم ماالأئمة والحفاظ 
   ، جبل الحفظ وإمام الدنيا : نهبأأمراً يبهر العقول فأحدهم يوصف النبوية 

قط لم يخطأ في حديث  : وآخر بأنه ، يحفظ كالمصحف : وآخر يوصف بأنه
ومنهم من يحفظ  ، حديثيحفظ ألف ألف  : وآخر بأنه، حرف واحدفي  إلا

ي نعن الدارقطواختلافها حتى إنه ليذكر تها وطرقها االأحاديث برواي
   .!!  )3(كتابه العلل من حفظه ىلالإمام الحافظ أنه أم

     النماذج والم كد مدى عناية وكله يؤ، المضمار يطولفي هذا  ثلِوحصر
 وعملاًبالسنة النبوية حفظاً لها في صدورهم  أئمة الحديث وحفاظهوجهود 
    . جوارحهمبها في 

  
  

                                                 
ومنھم : مالك بن أنس ، وسفیان بن سعید الثوري ، وشعبة بن  6/2ـ  ینظر : ابن حبان في " الثقات " 1

وكیع بن الجراح ، الحجاج، ومسعر ابن كدام ، وسفیان بن عینیة، واللیث بن سعد ، وعبد االله بن المبارك ،و 
  والفضیل بن عیاض ، ویحیى بن سعید القطان ، وسواھم . 

ـ كأحمد بن حنبل ، وعبد الرحمن بن مھدي ، ویحیى بن معین، والبخاري، ومسلم ، والدا رقطني ، وأبي  2
یعلى الموصلي ، وعلي بن المدیني ، وأبي زرعة، وأبي حاتم ، والدارمي ، وأصحاب السنن الأربعة ، 

   .یھقي ، والحاكم النیسابوري وسواھم لا یحصیھم إلا االله عز وجلوالب
وقال عقب ذلك : " قلت: ھنا یخضع  3/133، ینظر لذلك : الذھبي في " تذكرة الحفاظ " ـ قالھ البرقاني 3

رد للدارقطني ولسعة حفظھ الجامع لقوة الحافظة ولقوة الفھم والمعرفة، وإذا شئت أن تبین براعة ھذا الإمام الف
  فطالع العلل لھ فإنك تندھش ویطول تعجبك . اھــ 
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  المبحث الثالث 
 

  
علماء الحديث في حفظ السنة  على بيان جهود هذا المبحث يركز

قد حفظوها في  فكما أنهم ،طريق تدوينها في السطورعن النبوية 
 مدواوينهأيضاً قد حفظوها في وعنوا بذلك عناية فائقة فإنهم ، صدورهم

  فمن ذلك:   ، دة وطرق متعدعلى مراحل  وتواليفهم وصحفهم وكان ذلك
  وأسباب قلتها  rعهد رسول االله الصحف المكتوبة على : أولاً

طائفة من من المؤكد أن بعض الصحابة رضي االله عنهم كتبوا    
وإن كانت  اليمهاعظاً للسنة وبداية في تدوين تحف ؛ rالأحاديث في حياته 

فمنهم من كتبها بإذن خاص من الرسول ، على قلةr ، مستثنى من النهي
جمعوه في السنوات الأخيرة  بيد أن أكثرهم قيدوا ما، العام الوارد في ذلك

   ، فيها وقدر عليهالكل من رغب بعد أن أذن بالكتابة ، rمن حياته 
ومع أن  ،)1(قوة وضعفاًتتفاوت أسانيدها ه الصحف أخبار عن هذوهناك 

                                                 
والسباعي في " السنة  23ـ ینظر لتفصیل ذلك : "علوم الحدیث ومصطلحھ " د . صبحي الصالح ص  1

  . 1/103ومكانتھا " 
  r: أن سعد بن عبادة الأنصاري كان یملك صحیفة جمع فیھا طائفة من أحادیث الرسول ومن تلكم الصحف

ن ابن ھذا الصحابي الجلیل یروى من ھذه الصحیفة . ذكر ذلك الترمذي في "السنن"  كتاب وسننھ ، وكا
  وصححھ فیھ الألباني .  1343الأحكام، باب : ما جاء في الیمین مع الشاھد ، برقم 

وما روى البخاري كما في عدة أبواب من "صحیح البخاري" منھا في كتاب الجھاد . باب: لا تمنوا لقاء    
: أن ھذه 2678وباب: الصبر على القتال برقم  2804وباب: إذا لم یقاتل أول النھار .برقم 2861. برقم العدو

الصحیفة كانت نسخة من صحیفة عبد االله بن أبي أوفى الذي كان یكتب الأحادیث بیده ، وكان الناس یقرؤون 
  علیھ ما جمعھ بخطھ.  

حادیث كثیرة ورثھا ابنھ سلیمان ورواھا عنھ وھي ـ على وسمرة بن جندب ـ رضي االله عنھ ـ كان قد جمع أ   
ما یظن ـ الرسالة التي بعثھا سمرة إلى بنیھ، وھي التي یقول فیھا ابن سیرین " في رسالة سمرة إلى بنیھ علم 

  198/ 4كثیر". ذكره ابن حجر في  "تھذیب التھذیب" 
 344/ 5كما ذكره ابن سعد في " الطبقات " وكان لجابر بن عبد االله ـ رضي االله عنھماـ  صحیفة أیضاً    

. ویحتمل أن یكون في بعض أحادیثھا ذكر حجة الوداع التي ألقي  110/ 1والذھبي في " تذكرة الحفاظ " 
خطبتھ الجامعة ، ویوشك ھذا الاحتمال أن یصبح یقیناً إذا عرفنا أن التابعي الجلیل قتادة بن  rفیھا النبي 
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   ، محسوساً من آثارهانملك اليوم شيئاً  أسانيد بعضها قوية جداً فنحن لا
   .صلوات االله عليه وسلامهفي حياته  كتابتهانرتاب في تحقيق  وإن كنا لا

  : إلى عدة أمور rه حياتويرجع سبب قلة الكتابة في    
ثبت في صحيح نهوا عن ذلك كما ابتداء الحال قد أنهم كانوا في  :أحدها
        . أن يختلط بعض ذلك بالقرآن الكريمخشية  ، مسلم

يعرفون  لاولأن أكثرهم كانوا  ؛وسيلان أذهانهم: سعة حفظهم لثانيا
  . الكتابة

مشغولين بجمعه  ، منصرفين إلى تلقي القرآن الكريم أنهم كانوا :والثالث
كما كان   ، ان كتاب االله يستغرق جل أوقاتهمكو ،في الصدور والسطور

      .   )1(يملك عليهم كل مشاعرهم
   ، ت الصحابة في الأقطار وتفرق، واتسعت البلاد، الإسلامثم إنه لما انتشر      

وتقييده حديث لضبط احتاج العلماء إلى تدوين الوقل ا، معظمهمومات 
ولولا تدوينه في  ، هفعنفي الأجزاء والكتب وكثر ذلك وعظم  بالكتابة
  .  الآخرة رس في الأعصرالكتب لد

  ـ رضي االله عنهم ـ  نالراشدي اءعصر الخلف: ثانياً
شدد في الت ـ رضي االله عنهم ـ نالراشديكان الحال في عهد الخلفاء 

الصحابة في عصر  مإخوانهن الكتابة امتداداً لأراء عالرواية والتورع 
   . rالرسول 

                                                                                                                 
لأنا بصحیفة جابر أحفظ مني من سورة البقرة . « ن قیمة ھذه الصحیفة ویقول : دعامة السدوسي كان یكبر م

  .   182/ 4ذكره البخاري في " التاریخ الكبیر " 
ومن أشھر الصحف المكتوبة في العصر النبوي" الصحیفة الصادقة " التي كتبھا جامعھا الصحابي عبد االله   

. كما ذكره ابن عبد البر في "جامع بیان العلم  rالله بن عمرو العاص ـ رضي االله عنھما ـ من رسول ا
  .  73/ 1وفضلھ" 

، إلا كتاب االله : لاولعلي بن أبي طالب رضي االله عنھ صحیفة كذلك فإن سئل : ھل عندكم كتاب ؟ فأجاب 
العقل ، وفكاك « تعالى أو فھم أعطیھ رجل مسلم وما في ھذه الصحیفة . قیل: وما في ھذه الصحیفة ؟ قال:

  . 3047، برقم البخاري ، كتاب : الجھاد والسیر، باب : فكاك الأسیر أخرجھ» . لأسر ، ولا یقتل مسلم بكافرا
من الكتب والصحف ، وھي تبدو قلة قلیلة ما إذا قورنت بما حفظ من  rفھذه جملةٌ مما كتب على عھده 

  الأحادیث في الصدور ، وما تلا عھد النبوة من التدوین .
  

وصبحي  25ـ24والمباركفوري في " تحفة الأحوذي "  93/ 1سیوطي في" تدریب الراوي " ـ ینظر: ال 1
  . 18الصالح في "علوم الحدیث ومصطلحھ" ص 
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د حتى إن يفي رواية الحديث أيما تشدحتى يشددون ـ  كانوا ـ أيضاًبل 
  . )r)1سماع الحديث من رسول االله على  بعضهم ليطلب الشهادة

بل داخل ضمن إطار  ؛ يعني هذا تحريماً للكتابة من الرواية للحديث ولا    
الناس بما يكتبون ويروون مع انشغالهم بها عن القرآن  إعجابالتورع وخشية 

  الكريم . 
  عصر التابعين وتابعيهم: ثاًثال

هالتنا تلك الروايات المتضافرة على انتقلنا إلى عصر التابعين وإذا 
نجد  أننلبث  ثم لا ، خرهم للكتابةاأو ساطهم وأوالتابعين وكراهة كبار 

   ، أو يحضون عليها أو يرخصون بها،، يتساهلون في أمرهامنهم  كثيراً
خيل إلينا أن التضارب في ، طهماسعصر أوفي  »رسمياً « أصبحت أمراً ونجدها 

أن يستنتج منها حكم تاريخي وأنه لا يمكن  لروايات،قائم في هذه ا
فإن الأسباب التي حملت الخلفاء ، ولكن الموضوع أهون من هذا، موثوق

بطلت أسباب فإذا  ، الراشدين على الكراهة هي التي حملت التابعين عليها
: وهو جواز وأخذوا به وأجمعوا عليه ، واحداً الكراهة قال الجميع قولاًهذه 

  والتشجيع عليه . بل إيثار تقييده  كتابة العلم،
تكاد تجمع الروايات أن أول من فكر بالجمع والتدوين بل وأغلب الظن 

 رسمياً أمر حين )2(عبد العزيزمر بن الخليفة الورع التقي عهو  من التابعين
على ولعله لم يقدم  استند إلى آراء العلماء،وقد  ،بالشروع في تدوين الحديث

وإن ، تهذلك إلا بعد أن استشارهم أو اطمأن ـ على الأقل ـ إلى تأييد كثر
كانت الأخبار المتضافرة توحي بتفرده في هذه الفكرة لما له في القلوب 

  . وورعه هبتقواولاسيما بين معاصريه الواثقين  ، من منزلة 
                                                 

ـ فلم یعط أبو بكر الجدَّةَ سُدُسَ المیراث إلاَّ بعد أنْ شھد المغیرة بن شُعبة ومحمد بن مسلمة أنَّ الرسول  1
بي موسى الأشعري حین روى حدیث الاستئذان، بل ھدّدَهُ بتغزیره إنْ أعطاھا السُدُس، ولم یتساھل عمر مع أ

  . 40. ینظر : صبحي الصالح " علوم الحدیث ومصطلحھ " صھد أحد من الصحابة على صحة سماعھلم یش
ـ ھو : الإمام الحافظ المجتھد الزاھد العابد السید أمیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحكم بن  2

العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الأموي المدني ثم المصري ،  أبي
ھـ ولھ أربعون سنة إذ كانت خلافتھ سنتان 101الخلیفة الراشد أشج بني أمیة ، مناقبھ كثیرة وعدیدة ، ت سنة 

  ونصف .
 . 1/431ب التھذیب " وابن حجر " تقری  5/576ینظر : الذھبي " سیر أعلام النبلاء "      
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مروية في هذا الشأن أن خوف عمر من دروس ويتضح من جملة الأخبار ال
فإنه كتب إلى عامله  ، العلم وذهاب أهله هو الذي حمله على الأمر بالتدوين

انظر ما كان : « يأمره )1(أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على المدينة
فإني قد  فاكتبه، ، مرةأو حديث ع، أو سنة ماضية، rمن حديث رسول االله 

  . )2(»أهله وذهاب خفت دروس العلم 
  وقد وعمرة المذكورة هنا هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية 

الصديق  بن محمد بن أبي بكرفي بعض الروايات اسم القاسم  إليهاضم 
  أعلم الناس بأحاديثها عن رسول فكانا، وكلاهما من تلاميذ عائشة

  .r االله
الخليفة ولكن هذا  عمر، إليهولقد قام أبو بكر بن حزم بما عهد 

  . ل أن يطلعه عامله على نتائج سعيهالعظيم لحق بربه قب
عماله في الأمصار بمثل ما على أن عمر كان قد كتب إلى أهل الآفاق وإلى   

جاب له في حياته وحقق له غايته وكان أول من است ،إلى ابن حزم كتب
له  الذي دون )3(الزهري المدنيالحجاز والشام محمد بن مسلم بن شهاب عالم 

  .)4(دا عمر يبعث إلى كل أرض دفتراً من دفاترهفغ في ذلك كتاباً،
م يدون هذا العلم أحد قبل ل: «وحق للزهري أن يفخر بعمله قائلاً      

  . )5(»تدويني
ويأن فكرة ل إلى الباحث عندما يبلغ هذه المرحلة من الدراسة خي

 ثم لا  ، بدأت تنسىوأنها في هذا العصر ، كره التدوين قد اختفت إلى الأبد

                                                 
ـ ھو : أبو بكر بن محمد بن عمرو الأنصاري ابن حزم بن زید بن لوذان الأنصاري، الخزرجي، النجاري،  1

  ھـ .120المدني، أمیر المدینة، ثم قاضي المدینة، أحد الأئمة الأثبات ، ت سنة 
  .38/  12ھذیب" وابن حجر في " تھذیب الت 5/313ینظر : الذھبي في " سیر أعلام النبلاء " 

 .             134ص  2/2ـ ینظر : ابن سعد في " الطبقات "   2
ـ ھو : محمد بن مسلم بن عبید االله بن شھاب بن عبد االله بن الحارث بن زھرة بن كلاب القرشي الزھري،  3

سنة خمس  أبو بكر ، الفقیھ ، الحافظ ، متفق على جلالتھ وإتقانھ ، وھو من رؤوس الطبقة الرابعة ، مات
  وعشرین، وقیل قبل ذلك بسنة أو سنتین .
 . 552/  2ینظر : ابن حجر في " تقریب التھذیب " 

  .  1/76ـ  ینظر : ابن عبد البر في " جامع بیان العلم وفضلھ "  4
 0  3ـ  ینظر : الكتاني في "الرسالة المستطرفة" ص5
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يلبث أن يسمع بنغمتها الرتيبة تتعالى حتى على لسان الذين رخصوا في 
  . )1(عليه أو أسهموا فيهالتدوين أو حضوا 

التابعين قد بدؤوا يحذرون وضع الوضاعين فإن أواخر  طاسأووإذا كان 
التابعين أمسوا يصادفون كثيراً من نماذج الوضاعين وصور وضعهم تأييداً 

فقد أمسى لزاماً أن يشيع التدوين وينشر في ، رق والشيع المختلفةللف
ي عصر من بعدهم ثم فوية من عبث العابثين بعصرهم حفظاً للنصوص الن

  . إلى وقتنا الحاضر
  تدوين الحديث النبوي مر بمراحل:  نستطيع القول إجمالاً بأنو

الكتابي على الصدور ) وفيها بعض التدوين ( كانت في :المرحلة الأولى
قلة وذلك في عهد النبي صلى االله عليه وسلم وعهد أصحابه والتابعين 

  ومطلع الخلافة الأموية وقد قدمنا الكلام عن هذا . 
مرحلة التدوين في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد  :والمرحلة الثانية

وميزة التدوين في هذا العصر أن الحديث كان ، العزيز كما مر ذكره أيضاً
وهذا ما تقتضيه طبيعة البداءة في ممزوجا غالباً بفتاوى الصحابة والتابعين 

   .)2(كل أمر جديد
مرحلة تجريد الحديث النبوي مما كان ممزوجاً به من  :والمرحلة الثالثة

ممن كانوا ، آثار الصحابة وفتاوى التابعين وذلك في عصر أتباع التابعين

                                                 
ھـ) وابن  150 - ل من جمعھ بمكة ابن جریج (ـ فشاع التدوین في الجیل الذي یلي جیل الزھري، وكان أو 1

ھـ) والإمام مالك    160 - ھـ) والربیع بن صبیح ( 156 - ھـ) وبالمدینة سعید بن أبي عروبة ( 151 - إسحاق (
ھـ) وبالشام أبو عمرو  161 - ھـ) وبالكوفة سفیان الثوري ( 167 - ھـ) وبالبصرة حماد بن سلمة ( 179 - (

ھـ) وبالیمن معمر  181 - ھـ) وبخراسان عبد االله بن المبارك ( 173 - سط ھشیم (ھـ) وبوا 157 -الأوزاعي (
ھـ) واللیث بن  198- ھـ) وكذلك فعل سفیان بن عیینة ( 188 - ھـ) وبالري جریر بن عبد الحمید ( 154 - (

  ھـ).  160 -ھـ) وشعبة بن الحجاج ( 175 - سعد (
م سبق إلى ذلك، وكان صنیعھم في التدوین أن یجمعوا وھؤلاء جمیعا كانوا في عصر واحد ولا یدرى أیھ    

  .اب واحدحدیث رسول االله مختلطا بأقوال الصحابة وفتاوى التابعین مع ضم الأبواب بعضھا إلى بعض في كت
  . 105والسباعي في " السنة ومكانتھا " ص   1/93ینظر : السیوطي في " تدریب الراوي " 

ھـ 235ومصنف ابن أبي شیبة ( ت ھ ) 179موطأ مالك إمام المدینة (  ـ ومن التصانیف في ھذه المرحلة : 2
  ھـ ) .211) ومصنف عبدالرزاق الصنعاني ( ت 

 وھذه الكتب مرتبة على الأبواب . 
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ف المسانيد خالية من فتاوى الصحابة فعني العلماء بتألي، على رأس المئتين
  .                  )1(مقصورة على السنة النبوية وحدها ، والتابعين

: مرحلة الترتيب والتهذيب مع أواخر القرن الرابع الهجري  المرحلة الرابعة
تكتب على وجه التنسيق والتهذيب والشرح في  ،وهي مستمرة إلى يومنا هذا

  .)2(كل عصر ومصرمؤلفات تتناسب مع أهل 
لة حتى وصل إلينا محرراً مر الحديث النبوي بمراحل طوي، وهكذا

. سلامي العظيموساعدت الطابعة الحديثة على نشر هذا التراث الإ، مضبوطاً
  واالله تعالى أعلم.  

  :)3(تشرقين من تدوين الحديثسموقف الم :رابعاً
بد العزيز حتى نسمع علينا إذن أن ننتظر عهد الخليفة عمر بن عليس      

حاولة كما هو الشائع ـ بشيء اسمه تدوين الحديث أو مللمرة الأولى 
. وليس علينا أن ننتظر العصر الحاضر لنتعرف بتدوين الحديث في لتدوينه

 goldziher كجولدزيهر نالمستشرقيوراء بعض عصر مبكر جرياً 
تدع مجالاً  لاية لأن كتبنا وأخبارنا ووثائقنا التاريخ ؛  sprengerنجروشبر

كما سلف نفسه  r في عصر النبي للشك في تحقيق تقييد الحديث
هذان الثانية للهجرة كما يمن علينا  ةالمائعلى رأس وليس  ،ذكره

ـ فوق ذلك ـ بصدق جميع الوقائع والأقوال والسير وهي تنطق ، نالمستشرقا
السنة  والتصرفات التي تنطوي عليها الأحاديث الصحاح والحسان في كتب

  .  Dozyكما يظن دوزي لا في بعضها دون بعض  ، جميعاً
جمع الأدلة والبراهين على إثبات لم يتجشموا  نالمستشرقيإن هؤلاء    

بل لهم  وإلى أدبنا وشريعتنا،إلينا تدوين السنة لإسداء خدماتهم الخاصة 
  أعمال من دون ذلك هم لها عاملون . ولهم  ،  يهدفون إليهاأغراض 

                                                 
أوفى ھ ) 241ویعتبر مسند أحمد بن حنبل  ( ھ )  204ـ وأول من ألف تلك المسانید أبو داوود الطیالسي (  1

  تلك المسانید وأوسعھا .
  وظھرت الأصول الستة البخاري ومسلم والسنن الأربع في ھذه المرحلة .

ـ ومن مُثلِھِ : "جامع الأصول " لابن الأثیر ، مرتب على الأبواب جمع بین أحادیث الأصول الستة. وجمع  2
 أبو عبد االله الحمیدي الصحیحین على ترتیب المسانید.

 .وما بعدھا  33دیث و مصطلحھ "  ص الح ـ ینظر لھذا المحور : صبحي الصالح في " علوم 3
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  أبحاثها جولدزيهر فعقد فصلاً خاصاً لكتابة الحديث في أم   
 Muhammedanische Studien التي ترحم المجلد الثاني منها إلى  

   . )1(الفرنسية 
حديث في بأدلة كثيرة على تدوين ال) أتى  P . 241ـ  250 (وفي هذا الفصل 

 ـ 12 (وكان في الفصل الأول من الكتاب نفسه  ، أول القرن الهجري الثاني
10  .P  (تشير إلى بعض الصحف التي دونت في د سرد طائفة من الأخبار ق

والريبة  ، كك في أمرهاولكنه أحاطها بكثير من التش، rعهد الرسول 
  : رمى بهذا إلى غرضينوقد  في صحتها،

لتعويل الناس  ،في الصدور  وحفظهاإضعاف الثقة باستظهار السنة  :أحدهما 
  ني على الكتابة.لقرن الهجري الثافي ا
وصم السنة كلها بالاختلاف والوضع على ألسنة المدونين لها الذين  :خروالآ

منها إلا ما يوافق أهواءهم ويعبر عن آرائهم ووجهات نظرهم في لم يجمعوا 
صلوات االله  هفي عهدطلنا الحديث عن الصحف المكتوبة . ولذلك أالحياة 

ريخية الموثوقة التي تثبت بدء عليه لنضع بين يدي القارئ الأسانيد التا
وتؤكد ، السلام الصلاة و الشروع في كتابة الأحاديث في حياته عليه
  تسلسل الرواية حفظاً وضبطاً في الوقت نفسه . 

تفنيد المعتقد يحاول  )2(»الحديث عند العرب « وشبرنجر في كتابه 
من ويجمع الكثير    ، الخاطئ عن وصول السنة بطريق المشافهة وحدها 

الأدلة على تدوين الأحاديث والتعويل على هذا التدوين في عصر مبكر 
الصلاة لثاني وليس في حياة الرسول عليه الهجري ايبدأ أيضاً في مطلع القرن 

  0زيهر عن غاية جولدتختلف في شيء  السلام وغايته لاو
ا فضلاً عن من علمائن كثيراًبرأيه المعتدل دوزي فلعله يخدع وأما 

يعترف بصحة قسم كبير  قالمستشرفقد كان هذا  ، لمتعلمين فيناأوساط ا

                                                 
  بعنوان :  1952سنة   Leonـ ترجمھا  1

Etudes  sur la Tradition lslamique, Maisonneuve, Paris        
      sPrenger, das Traditionswesen dei den Arabern, 1856, 1- 17 dansـ  2

  Traditionswesen beiden Arobern                                                           bas Uber    
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من السنة النبوية التي حفظت في الصدور ودونت في الكتب بدقة بالغة 
وما كان يعجب لكثير من الموضوعات والمكذوبات «نظير لها  وعناية لا

تتخلل كتب الحديث  ـ فتلك كما يقول طبيعة الأشياء نفسها ـ بل 
الشك (ونصف  إليهايرقى  ايات الصحيحة الموثوقة التي لاللكثير من الرو

صحيح البخاري على الأقل جدير بهذا الوصف عند أشد المحدثين غلواً في 
النقد) مع أنها تشتمل على أمور كثيرة يود المؤمن الصادق لو لم ترد 

  .  )1(»فيها
خالصاً للعلم والبحث المجرد حين مال  قالمستشرفلم يكن غرض هذا 

كان يفكر وإنما ، لنصيب الكبير من السنةالاعتراف بصحة ذلك ا إلى
من نظرات مستقلة في ، ا اشتملت عليه هذه السنة الصحيحةبم راًوآخولاً أ

نقد والتجريح لهااليدرأ عنها استقلا وهي نظرات لا، والإنسانالكون والحياة 
الطليقة من  ر حيا ة الغربولم تصو ، نها لم تنبثق من العقل الغربي المعجزلأ

   !كل قيد
في تحقيق شيء يتعلق بماضي  نالمستشرقيلن نكون عالة على هؤلاء 

فما ، وسنكون منهم على حذر في كل ما يؤرخونه لحضارتنا، ثقافتنا
انتظرنا اعترافاتهم بتدوين الحديث وما خفيت علينا الغاية من هذه 

   ، بالذي فيها أدرى فإن رب الدار ، أم جحدواوسواء علينا أأقروا ، الاعترافات
وإن كتبنا الأمينة الموثوقة نطقت بوجود صحف مكتوبة في الحديث 

وما يدرينا لعل جميع هذه الصحف ماثلة ، السلامالصلاة و على عهده عليه 
مكتبات في كتب المسانيد في بطون مخطوطات الحديث المبثوثة في 

بن عمرو بن  العالم كما مثلت في مسند أحمد بن حنبل صحيفة  عبد االله
  . )2(وصحيفة أبي هريرة لهمام، العاص

                                                 
عبارة دوزي في الأصل أوقح من أن نوردھا على حالھا . ومن رغب في الإطلاع على آراء ھؤلاء  ـ 1

  الناس فعلیھ بكتاب : 
Dozy, Essai sur l,Histoire de l,rlslamism ; traduit par v.  Chauvin, p.124.       

  ھـ على الصحیح  .132مام بن منبھ بن كامل الصنعاني ، أبو عتبة، أخو وھب ، ثقة ، ت سنة ـ   ھو :  ھ 2
  . 1/574و " تقریب التھذیب "  67/  11ینظر : ابن حجر في " تھذیب التھذیب "  
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على غير هدى من منطق سليم  نومن الآراء التي تخبط فيها المستشرقو
أو نقل صحيح أن الأحاديث الواردة في شأن تدوين العلم حثاً عليه أو نهياً عنه 
إنما كانت أثراً من أثار تسابق أهل الحديث في جانب وأهل الرأي في جانب 

  إلى وضع الأقوال المؤيدة لنزعتيهم المتباينتين .آخر 
بين السنة ليكون مستنداً إلى جواز تقييد الحديث ينزعون  فأهل

إلى وأهل الرأي ـ على العكس ـ ينزعون ، الاحتجاج بهاأيديهم لصحتها و
تمهيداً لإنكار صحته وإنكار ثبات عدم تقييد العلم النهي عن الكتابة وإ

  . الاحتجاج به 
بعد  goldziherجولدزيهر وقد تولى كبر هذا الضلال العلمي     

شبرنجر  قلسلفه المستشر »الكتابة وتطورها  نشأة « ل في اطلاعه على مقا
sprenger  للخطيب  »تقييد العلم« كتاب 1855الذي اكتشف سنة

يختلف اختلافاً جوهرياً في هذا  نالبغدادي. غير أن منهج المستشرقي
  الموضوع . 
فقد استنتج من نشأة الكتابة عند العرب ومن خلال  رنجرأما شب

النصوص الواردة في الكتاب المذكور أن الحديث لابد أن يكون قد دون 
  وكان هذا ما يعنيه أولاً وبالذات. rمنه كثير في عهد الرسول 

ورأى أن  ، وأما جولدزيهر فقد ارتاب في صحة جميع تلك النصوص
   ضها الآخر وضعه أهل الرأي !وبع ، بعضها وضعه أهل الحديث

هذه القضية حاور السابقة في من خلال ما تقدم من الموالمقصود أنه 
قد  وأنه، يتبين لنا تواتر وقوع الكتابة في عهده صلى االله عليه وسلم

أذن لبعض الصحابة أن و ، ليس بالقليلفي حياته شيءٌ  rكتب من حديثه 
خشية  ؛ابتها في أول الإسلامبعد أن كان ينهي عن كت-يكتبوا أحاديثه 
  .  اختلاطها بالقرآن

من التشكيك في ثقة شاع في أوساط بعض المتفقهين والمثقفين وما 
يعود سببه ، التدوين وصحته في العصر النبوي والصحابة رضي االله عنهم

ما ثبت  وعدم استقصاء وإحصاء ،عدم فهم كلام أهل العلم على حقيقتهل
وقد تولى كبر هذه المقالة ونشرها ، الموثوقة من ذلك من مظانه ومراجعه
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للكيد للإسلام   ـ كما سلف ذكره ـ والدعاية لها بعض المستشرقين
ألا وهي السنة النبوية على   ،والطعن في أعظم مصدرٍ من مصادره بعد القرآن

  .تسليموال صاحبها أفضل الصلاة
 تكتب في عهده ن الأحاديث لمأ:  وملخص الشبهة والتشكيك هو

بل إن    ، بذلك rحيث لم يأمر، كما هو الشأن بالنسبة للقرآن rصلى 
وأن الأمر استمر على ، الأمر تعدى ذلك إلى النهي والأمر بمحو ما كُتب منها

فظلَّت الأحاديث تنقل شفاهاً لمدة مائة  ،ذلك في عصر الصحابة والتابعين
على رأس  حتى جاء الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز، عام أو أكثر
  ، ن شهاب الزهريفكان أول من دون الحديث اب، فأمر بتدوينها ، المائة الأولى

وقد أدى عدم تقييد السنة هذه الفترة الطويلة إلى احتمال ضياع كثيرٍ 
مما يورث  ، أو التبديل والتغيير فيها ، واحتمال حصول الخطأ والنسيان، منها
  . )1(م الاعتماد عليها والاحتجاج بهاعد

  : والجواب عن هذه الشبهة في عدة نقاط
حيث إنه قد ، لا يمكن r تابته في عهدهأن إنكار تقييد الحديث وك :أولاً

مما يبلغ بها درجة التواتر المفيد ، تعددت الأحاديث والروايات وكثرت
ــ  rفي عهده اديث للعلم القطعي اليقيني في إثبات وقوع الكتابة للأح

بعد أن كان ينهى  ، rر الأمرين منه وقد كان ذلك آخ كما مر ذكره ــــ
  . عن كتابتها في أول الإسلام خشية اختلاطها بالقرآن

لأن  ؛بكتابة القرآن دون الحديث r في أمرهأيضاً حكمة المن أن  ثانياً:
   ، ولا يتعلق في الغالب حكم بالمبنى، المقصود بالحديث هو المعنى

فلا يجوز إبدال لفظ منه  ، مدخلاً في الإعجاز فإن لألفاظه ، بخلاف القرآن
  .لا يجوز إبدال حرف منه بحرف آخر بل ، ولو كان مرادفاً، بلفظ آخر

ولما لم تكن السنة بهذه المثابة: لا ترتيب بين الأحاديث بعضها مع 
وأجاز لنا تغييره ، ولم يتعبدنا االله تعالى بتلاوة لفظها ،وليست بمعجزة، بعض

                                                 
ـ  ینظر : العبودي ، ناصر بن إبراھیم في " كتابة الحدیث في عھد النبي صلى االله علیھ وسلم بین النھي 1

  . 63ذن" ص والإ
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سواءٌ أكان ذلك بنفس اللفظ ، حافظة على المعنى متحققةما دامت الم
بكتابة  r ك كله لم يأمرلأجل ذل ،أم بغيره r عن رسول االله الصادر

  .)1(الحديث
حتى كثر من يكتب الحديث من الصحابة  r أنه ما إن توفي النبي  ثالثاً:

   ، حيث فهموا إذنه العام لكل من يرغب في ذلك ويقدر عليه، والتابعين
للمسلمين كتاباً لا يضلون بعده  ليه أنه قبيل وفاته أراد أن يكتبيدل ع

  .)2(فلم ير بذلك بأساً بعد أن أمن اختلاط السنة بالقرآن   ، أبدا
رحمه االله -أن تدوين الحديث الذي دعا إليه عمر بن عبد العزيز  رابعاً: 

العام إنما كان المقصود به التدوين ، على رأس المائة الأولى -تعالى
   ، ليكون هناك كتب معتمدةٌ تجمع وترتب فيها الأحاديث ؛للأحاديث

   ، وليس هذا يعني أنّ الأحاديث لم تدون من قبل، ويتداولها عامة الناس
لم  rإن آثار النبي  حين يقول: " )3(وهذا ما يرمي إليه الحافظ ابن حجر

… ولا مرتبة  تكن في عصر أصحابه وكبار من تبعهم مدونة في الجوامع
وبدعوته هذه ينتهي الخلاف الذي وجد  ،يعني : تدويناً عاماً منسقاً )4("

ويستقر الأمر على الإجماع على جواز ، عند الصدر الأول في كتابة الحديث
  بل واستحبابه.  ،كتابة الحديث

  

                                                 
، وكتاب "بیان الشبھ التي أوردھا 45/ 1ـ ینظر: " توجیھ النظر إلى أصول الأثر" لطاھر الجزائري  1

 .436بعض من ینكر حجیة السنة والرد علیھا" لعبد الغني عبد الخالق ص 
حوث في ، وكتاب "ب92/ 1ـ ینظر: كتاب: "دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینھ" للدكتور الأعظمي  2

، العبودي ، ناصر بن إبراھیم في " كتابة 296، 294تاریخ السنة المشرفة" للدكتور أكرم العمري ص 
  فما بعدھا . 63الحدیث في عھد النبي صلى االله علیھ وسلم بین النھي والإذن" ص 

، ولصغار التابعین ممن فقد ذكر الأول أمثلةً كثیرةً للصحابة وكبار التابعین ممن توفي قبل المائة أو قریباً منھا
  توفي بعد ذلك، ممن كتب الحدیث أو كتب عنھ، أو كان لھ صحیفةٌ أو كتاب.

ـ ھو : أبو الفضل شھاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي المصري الإمام الحافظ  3
لمنفعة " و " النكت على المحدث شیخ الإسلام ، صاحب التصانیف النافعة " كشرح البخاري " و " تعجیل ا

 ھـ . 852ابن الصلاح " وغیرھا ، ت سنة 
  . 579، والسیوطي ، " طبقات الحفاظ" ص  395/ 9ینظر : ابن العماد في " شذرات الذھب " 

  .6ـ  ینظر: "ھدي الساري مقدمة فتح الباري" ص 4
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لام نعني بالسنة النبوية: الأقوال المأثورة عن النبي عليه الصلاة والس

والأحكام الشرعية  ،رير أو الصفات الخلقية أو الخليقةوالأفعال والتقا
  والعقائد. ، الثابتة عنه

ومقام كريم بين ، ومنزلة رفيعة، حظيت السنة بمكانة عظيمة
   ، العلوم من حيث حجيتها والأمر باتباعها وأنها تعد الأصل الثاني للتشريع 

إذ ليس لهم  ؛ن في نقدها والقدح فيها وليس يؤثر فيها بعض آراء المستشرقي
فإن السنة النبوية تعتبر بياناً  ؛إلا مجرد القول الباطل والشبه المتهافتة

    ، ومقررة لأحكام جديدة ليست فيه، ومؤكدة لأحكامه ،للقرآن الكريم
ودعوى الاقتصار على القرآن الكريم من دون السنة النبوية انحراف عن 

والقرآن  ، فالسنة قرينة القرآن، عن سبيل المؤمنين وزيغ ، المنهج القويم
   ، وطاعته والاقتداء به rنفسه أمر في مواضع عديدة منه باتباع الرسول 

وأنهم ليسوا ممن ، أنه سيأتي أناس يدعون بهذه الدعوى  rوبين الرسول االله 
وأنهم يريدون بذلك نبذ شريعة االله تعالى   rيعظم االله ولا رسوله 

  ها .وتعطيل
حفظت السنة النبوية وكان لهذا الحفظ الأهمية البالغة والثمار 

يعد حفظاً لشريعة  rإذ العناية بالرواية وحفظ حديث رسول االله  ؛العظيمة
ولقد  ،  rاالله تعالى فهي جزء لا يتجزأ من الوحي المنزل على رسول االله

بحيث شهد  اعتنى أهل الإسلام بنقل السنة النبوية بالأسانيد والروايات
ذلك تاريخياً بأسبقية المسلمين وتقدمهم على الأمم في حفظ دينهم وسنة 

   ، مكانة سامية وشرفاً سابغاً اولا سيما علماء الحديث الذين تبوأو ، نبيهم
فعلماء الحديث تشملهم  ، ومن شرف علم الحديث أن يشرف بأهله وحامليه

  . على فضل العلم وأهلهالنصوص المتعددة في الكتاب السنة الدالة 
إن التأريخ يشهد لجهود علماء الحديث في حفظ السنة النبوية 

فلقد لعبوا دورا  ،وأياديهم البيضاء على الأمة وشكر مساعيهم في ذلك
أساسياً ومحورياً في حفظها ووصولها إلينا صافية نقية وقد سلكوا طريقتين 
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   ، وية في الصدورفي حفظهم السنة النبوية تمثلتا بحفظ السنة النب
ومر للتدوين أدوار ابتداء  ، وحفظها عن طريق الكتابة والضبط والتدوين

ثم عصر الخلفاء الراشدين ثم عصر  rبالصحف المكتوبة على عهد النبي 
وكان للمستشرقين موقف ، التابعين وأتباعهم والمتأخرين عن عصر الرواية 

الثقة باستظهار السنة  من تدوين الحديث النبوي غرضهم منه إضعاف
ختلاف والوضع على ألسنة ووصم السنة كلها بالا، صدوروحفظها في ال

متناسين الأسانيد التاريخية الموثوقة التي تثبت بدء الشروع في ، المدونين
وتؤكد تسلسل الرواية  ، ث في حياته عليه الصلاة و السلامكتابة الأحادي

ثم تدوينه وفق أسس ومعايير دقيقة حفظاً وضبطاً وتوثيقاً في الوقت نفسه 
وصارمة بأسانيد معتبرة جعلت خصيصة لهذه الأمة تميزت بها عن سائر 

  الأمم. 
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